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يـــن، لتطـــبيع العلاقـــات مـــع مـــع جنـــوح عـــدد مـــن دول الخليـــج العـــربي، علـــى غـــرار الإمـــارات والبحر
“إسرائيــل”، يطــ بعــض المحللين تســاؤلات حــول إمكانيــة أن تكــون باكســتان الدولــة المواليــة الــتي

ستتخذ هذا القرار.

يــا في تلميــع يــاض دورًا محور تعــد باكســتان مــن أقــرب حلفــاء المملكــة العربيــة الســعودية. وتلعــب الر
صـورة “إسرائيـل“، وهـو الموقـف الـذي سـاهم بشكـل كـبير في التوقيـع مـؤخرًا علـى مـا يسـمى باتفـاق
ــر التحــالف يــن والإمــارات العربيــة المتحــدة. مــن جهتــه، ي “إبراهيــم” المــبرم بين “إسرائيــل” والبحر
السعودي الباكستاني تحت وطأة التداين، فغالبًا ما تخضع باكستان لرغبات المملكة بسبب تخوّف

إسلام أباد من مزيد تعمّق الأزمة المالية الحالية.

في هذا الإطار، صرح رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان في الآونة الأخيرة خلال لقاء جمعه بقناة
إخبارية محلية أنّ بلاده لن تعترف بـ “إسرائيل” نظرا لما يعانيه الفلسطينيون، مضيفًا أنه حتى وإن
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كبر عقبة يمكن أن “أراد العالم بأسره الاعتراف بإسرائيل، لن تفعل إسلام أباد ذلك”. يمكن القول إن أ
يجابهها عمران خان هي المجموعات الدينية التي لا تعد ولا تحصى في البلاد، حيث تتمتع بنفوذ كبير

وتعارض بشدة أي اعتراف بـ “إسرائيل”.

كبر الجماعات الدينية عمران خان. وقال رئيس مجلس البحوث الدولية بالإضافة إلى ذلك، تعارض أ
للشؤون الدينية في إسلام أباد، محمد إسرار مدني، “إذا قررت الحكومة يومًا الاعتراف بإسرائيل، ستواجه
السـلطة الدينيـة تحـديًا كـبيرًا. فالقضايـا الطائفيـة في البلاد تعـدّ مهمـة، خاصـة وأنهـا مقترنـة بـالتوترات

الإيرانية والسعودية. وفي نهاية المطاف، ستنتظر باكستان ما ستفعله المملكة العربية السعودية”. 

دعم رفيع المستوى
تتنـاقض إدانـة عمـران خـان العلنيـة لصـفقة التطـبيع مـع اجتماعـات باكسـتان الـتي تنعقـد سريـا ومـع
تبــادل المعلومــات مــع “إسرائيــل”. وفي الحقيقــة، أجــبر هبــوط طــائرة إسرائيليــة في إسلام أبــاد في ســنة
يارة وفد إسرائيلي. كما دعا العديد من  الحكومة الباكستانية على إصدار تكذيب عدة مرات لز
يـر الخارجيـة الحـالي، القـادة الباكسـتانيين، المنضـوين تحـت حكـم الرئيـس السـابق “برويـز مـشرف” وز

شاه محمود قريشي، إلى توطيد العلاقات مع “إسرائيل”.

في سنة ، لم يتوان الرئيس مشرف عن مصافحة رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك، أرييل شارون،
في إسطنبول. في غضون ذلك، تحدث شاه محمود قريشي إلى منصة الأخبار الإسرائيلية معاريف في
سنة ، حيث صرحّ قائلا: “نتمنى كل التوفيق لإسرائيل. لدينا العديد من الأصدقاء في المنطقة

ونود منكم الانضمام إليهم”. 

تتناقض إدانة عمران خان العلنية لصفقة التطبيع مع اجتماعات باكستان
التي تنعقد سريا ومع تبادل المعلومات مع “إسرائيل”

مع ذلك، قالت الباحثة المشاركة في كلية الدراسات الشرقية والأفريقية بجنوب آسيا، عائشة صديقة،
إن أي اعــتراف بـــ “إسرائيــل” ســيكون بمثابــة تحــدّ داخلــي صــعب للغايــة نظــرا لحالــة “الديمقراطيــة

الفوضوية” التي تعمّ البلاد. وتابعت صديقة قائلة: “لرجال الدين تأثير كبير من الناحية السياسية”.
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سلسلة سعودية
تـــوترت العلاقـــات الـــتي كـــانت متينـــة في وقـــت ســـابق الـــتي جمعـــت بين المملكـــة العربيـــة الســـعودية
وباكسـتان في السـنوات الأخـيرة. وتركـز الخلاف السـياسي الأخـير بين البلـدين علـى عـدم دعـم المملكـة
لمســألة كشمــير. وقــد أثــار تحــرك الحكومــة الهنديــة خلال العــام المــاضي لإلغــاء الحكــم الــذاتي الخــاص
الممنوح لولايتي جامو وكشمير غضب باكستان، التي كانت تضغط على المجتمع الدولي لإدانة تصرفات

الهند.

علاوة على ذلك، اعتبرت باكستان رد فعل المملكة العربية السعودية بشأن هذه القضية، التي لطالما
ير خارجية البلاد، الذي اعتبرت مركزية للمجتمع الإسلامي العالمي، مسألة ثانوية، مما أدى إلى إدانة وز

حذر من أنه لم يعد بإمكانه “الانغماس في المجاملات الدبلوماسية مع المملكة بشأن هذه القضية”.

من جهتهم، حرص خان والقادة الباكستانيون الآخرون على رسم أوجه تشابه بين الوضع في كشمير
والوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ففي حال كانت باكستان ستخضع للتعليمات السعودية
وتتعامـل مـع “إسرائيـل”، فقـد ينتهـي بهـا الأمـر إلى تقـويض موقفهـا مـن كشمـير. بالإضافـة إلى ذلـك،
سيســتفيد الجيــش الباكســتاني، الــذي يتمتــع بنفــوذ هائــل في البلاد ويســهل عــددًا مــن العمليــات في

المملكة العربية السعودية، من التحالف مع “إسرائيل”.

في هذا الشأن، أوردت عائشة صديقة قائلة: “كان الجيش الباكستاني حريصًا على تمتين العلاقات
مـع إسرائيـل، بهـدف تحسين العلاقـات بشكـل كـبير مـع الولايـات المتحـدة، واسـتفزاز العلاقـات الثنائيـة

القوية بين الولايات المتحدة والهند”.

خلافات إيران
تتمثل إحدى الجوانب المهمة لاتفاقات التطبيع في حقيقة أن عددا من دول الشرق الأوسط في حاجة
إلى تشكيل جبهة موحدة ضد ما يصفونه بسياسة إيران الخارجية العدوانية. ترى كل من “إسرائيل”
وأغلبيــة دول الخليــج أن إيــران هــي العــدو الأســاسي ممــا ساعــد علــى تســهيل عمليّــة التحــالف. في
المقابــل، تواصــلت العلاقــات الوديــة بين باكســتان وإيــران المتجــاورتين، بالإضافــة إلى التعــاون المشــترك

بينهما حول بعض القضايا.

خلال الشهر الماضي، شهدت باكستان احتجاجات كبيرة مناهضة للشيعة في ثلاث محافظات، حيث
شــارك فيهــا عــشرات الآلاف مــن الأشخــاص في كراتــشي وحــدها. في الحقيقــة، اتهــم البعــض الدولــة
بالمساعدة على تنظيم الاحتجاجات كوسيلة لتوجيه رسالة إلى إيران، إذ كان من المعروف أن عددا من

الجماعات المشاركة في هذه المسيرات تتلقى تمويلا سعوديا لدعم أيديولوجيتها.
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صرحّ الناشـط الـديني مسـعود أحمـد ألفـي، مـن إسلام آبـاد الـذي ينتمـي إلى الطائفـة الديوبنديـة، أنـه
شــارك في المســيرات في محاولــة للضغــط مــن أجــل فــك ارتبــاط الشيعــة بــالإسلام. وأوضــح ألفــي أن
“أغلب الناس في باكستان من معتنقي الإسلام الصادقين. في المقابل، يمثّل الشيعة جسرا لنا وللنبي
الكريـم محمد. بالإضافـة إلى ذلـك، يقلـد الشيعـة التعـاليم الإسلاميـة ولا يتبعـون الفقـه الـديني بالكامـل.
لقـد أقيمـت جميـع التجمعـات في ملتـان وكراتـشي وإسلام آبـاد مـن أجـل القضيـة ذاتهـا. وفي السـابق،

اعتدنا على أن يكون لدينا جمهور محدود. في المقابل، نجتمع اليوم بالآلاف ونريد إزالة هذا الجسر”.

تتمثل إحدى الجوانب المهمة لاتفاقات التطبيع في حقيقة أن عددا من دول
الشرق الأوسط في حاجة إلى تشكيل جبهة موحدة ضد ما يصفونه بسياسة

إيران الخارجية

في هذا الإطار، أشار مدني إلى حدوث تحول في الخطاب المعادي للشيعة في باكستان، حيث وقع حظر
عدد من الجماعات الشيعية بسبب علاقاتها مع إيران. وأضاف مدني أن “النقطة المثيرة للاهتمام
تتمثل في تجاهل وسائل الإعلام الرئيسية للاحتجاجات وعدم توفيرها لأية تغطية، مما يكشف عن
الاختلاف في سياسة الدولة. دار نقاش كبير حول ما إذا كانت هذه مناورة للتأثير على السعوديين.
ومع ذلك، لم يكن منظمو الحدث على صلة وثيقة بالمملكة في الآونة الأخيرة. من جهة أخرى، يضلّ
هناك ارتباك، نظرا لأن هذه الجماعات الطائفية تعبرّ عن تقديرها الكبير للمملكة العربية السعودية،

بالتالي، ينبغي علينا أن ندرك المعنى الحقيقي وراء هذا الحدث”.

بروز تركيا
لطالمـــا أشـــار المراقبـــون إلى أن فكـــرة “القيـــادة” المســـلمة الســـنيّة ربمـــا انتقلـــت مـــن المملكـــة العربيـــة
السعودية، حيث يُظهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حرصه على أن يكون الصوت الرئيسي في
القضايا الإسلامية العالمية. ومن بين المواضيع الأخرى، أثارت تركيا “القضية المشتعلة” التي يمثّلها نزاع

كشمير خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة.

أشارت صديقة إلى أن “على الرغم من ترسيخ العلاقات مع المملكة العربية السعودية، إلا أن هناك
تغييرات على صعيد القاعدة الشعبيّة المتأتيّة من طرف تركيا”. كما عززت تركيا علاقاتها مع باكستان
بشكـــل كـــبير، ممـــا أدى إلى تحســـن العلاقـــات نظـــرا إلى فشـــل إسلام أبـــاد في إظهـــار دعمهـــا لإحـــدى

المؤتمرات التي رعتها تركيا والتي أقيمت في ماليزيا خلال السنة الماضية بسبب الضغط السعودي.

مـؤخرا، تركـّزت البصـمة التركيـة في البلاد مـن خلال مبـادرات ثقافيـة تنـد ضمـن القـوة الناعمـة مثـل
يــة العثمانيــة في القــرن الثــالث عــشر ويعــزز مســلسل “أرطغــرل”، الــذي يركــز علــى تأســيس الإمبراطور
ـــة. نجـــح العـــرض في جـــذب أعـــداد قياســـية مـــن الأفكـــار الإسلاميـــة مـــن خلال منهـــج عـــبر الحدوديّ
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كثر من  مليون باكستاني. المشاهدين، حيث شاهده أ

مــع فشــل المملكــة العربيــة الســعودية علــى مــا يبــدو في الوفــاء بوعودهــا لكشمــير وفلســطين، تطــرقّ
أردوغــان بحمــاس لهــذه القضايــا الــتي يــتردد صــداها في الشــا الباكســتاني. وفي هــذا الشــأن، قــالت

صديقة إن “فكرة التواصل مع إسرائيل لن تؤدي سوى إلى اندلاع ثورة”.
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